
جـــنرالات خلـــف الســـجون: مـــاذا يحـــدث
داخل الجيش الجزائري؟

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

أشهر قليلة على بدء موجة التغييرات العديدة التي شهدتها قيادة الجيش الجزائري ووزارة الدفاع،
يـح الإيـداع بالسـجن المؤقـت تصـل بعـض الذيـن شملتهـم هـذه التغـيرات، في خطـوة حـتى بـدأت تصار

سابقة في تاريخ الجيش الجزائري الذي يُحكم قبضته على مفاصل الدولة منذ استقلال البلاد.

 جنرالات نحو السجن المؤقت

الخطــوة الأخــيرة، شملــت خمســة جــنرالات وعقيــد تمّــت إقــالتهم قبــل أســابيع، حيــث أمــر القضــاء
العسكري بمحكمة البليدة،  كيلومترًا جنوب العاصمة الجزائرية بإيداعهم في الحبس المؤقت حتى
ــولهم أمــس الأحــد أمــام قــاضي التحقيــق ــة إليهــم، بعــد مث إحــالتهم إلى المحاكمــة في التهــم المنسوب
العسكري، للتحري في تهم وجهت إليهم تخص الثراء غير المشروع والفساد المالي والعقاري واستغلال

النفوذ  

والجــنرالات الخمس هــم: قائــد المنطقــة العســكرية الأولى حــبيب شنتــوف، والقائــد الســابق للمنطقــة
العســكرية الثانيــة اللــواء ســعيد بــاي، والقائــد الســابق للمنطقــة العســكرية الرابعــة اللــواء عبــد الــرزاق
الشريـف، وقائـد قسـم المصالـح الماليـة لـوزارة الـدفاع اللـواء بوجمعـة بـودواور، وكذلـك القائـد السـابق
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لجهاز الدرك الوطني (يتبع لوزارة الدفاع) مناد نوبة.

كثر سبق أن صنفت منظمة الشفافية الدولية الجيش الجزائري ضمن أ
جيوش شمال إفريقيا والشرق الأوسط فسادًا

في الـ من سبتمبر/أيلول الماضي، أبلغ القضاء العسكري الضباط الخمس أنهم محل شبهات بالثراء
غير المشروع وارتكاب تجاوزات باستغلال الوظيفة السامية، وفي الـ من نفس الشهر، قرر القاضي

العسكري منع سفرهم وسحب جوازات سفرهم إلى حين إنهاء التحقيقات.

يــذكر أن العســكريين الخمس أقيلــوا مــن مناصــبهم قبــل أشهــر قليلــة، ففــي  مــن يونيــو/حزيران
يز بوتفليقة قائد جهاز الدرك مناد نوبة، وفي الـ من أغسطس/آب الماضي، أقال الرئيس عبد العز

الماضي أقال القيادات العسكرية الأربعة المعنية بتحقيقات القضاء العسكري من مناصبهم.

تهم بالفساد واستغلال السلطة

إيــداع هــؤلاء الجــنرالات الســجن المؤقــت، تــمّ بنــاء علــى اتهــامهم بتهــم تتعلــق بقضايــا فســاد وقضايــا
أخرى متعددة ترتبط باستغلال النفوذ للحصول على امتيازات، والحبس المؤقت يلجأ إليه القضاء
ــالجزائر في حــال عــدم انتهــاء التحقيقــات مــع المتهمين وقــد تصــل مــدته  أشهــر قابلــة العســكري ب

للتجديد.

ية جردًا بكل الأملاك المسجلة وفي وقت سابق، طلب القضاء العسكري من مديريات الأملاك العقار
كد من مصدرها، ويشتبه في حصولهم على مزايا بأسماء القياديين الخمس وأبنائهم، من أجل التأ

ير إعلامية محلية.  بطريقة غير قانونية، وفق تقار
ٍ
وعقارات وأراض

ويؤكدّ تتبع عناصر في الجيش بمثل هذه الرتب العسكرية في قضايا فساد، ما سبق أن ذهب إليه
عديد من الجزائريين من أنّ سبب انتشار الفساد في بلادهم راجع في نسبة كبيرة منه إلى عناصر في

القيادة العسكرية الذين يتحكمون في كامل مفاصل الدولة.

ورغـم الغمـوض الكـبير الـدائر حـول الجـزائر، فيعـرف عنهـا أن قيـادات الجيـش بقيـت منـذ الاسـتقلال
خا مجال الرقابة المالية، نتيجة هيمنة المؤسسة العسكرية على مجمل مفاصل الحياة والإدارات

والقضاء عبر أجهزتها المختلفة خاصة جهاز الاستخبارات.



يُتهم الجيش الجزائري بالفساد

دائمًا ما تتصدر موازنة وزارة الدفاع الجزائرية موازنات القطاعات الحكومية، على الرغم من الخسائر
التي تكبّدتها البلاد بسبب تراجع أسعار النفط عالميًا، ولا تخضع موازنة الوزارة لأي نقاش في البرلمان،

على عكس باقي موازنات الوزارات الأخرى التي تجرى مناقشتها عند مناقشة قانون الموازنة.

كــثر جيــوش شمــال إفريقيــا وســبق أن صــنفت منظمــة الشفافيــة الدوليــة الجيــش الجــزائري ضمــن أ
والشرق الأوسط فسادًا، معتبرة أن الفساد والجريمة المنظمة اخترقت الجيش وأجهزة الأمن، ودفع

الرشى متفش وشراء المعدات العسكرية أمر محاط بالسرية.

ير إعلامية محلية وأخرى دولية، أن عديد من القيادات داخل الجيش الجزائري تحالفت وتفيد تقار
ــح في البلاد، للســيطرة علــى القطــاع ــوا مــع بعــض جماعــات مصال ــالي في البلاد، وشكل مــع اللــوبي الم

الاقتصادي في الجزائر التي تعتبر من أغنى دول المنطقة.

 حرب نفوذ داخل هرم السلطة

لئن ربطت السلطات الجزائرية، هذه التطورات الأخيرة بمكافحة الفساد وضرورة التداول السلمي
على مصادر القرار، فقد ذهب عديد من المحللين إلى أبعد من ذلك وربط ما يحصل داخل الجيش

الجزائري بحرب نفوذ حاصلة داخل هرم السلطة.

يـز بوتفليقـة، تغيـيرات غـير مسـبوقة في ومنـذ يونيـو/حزيران المـاضي، أجـرى الرئيـس الجـزائري عبـد العز
قيادة الجيش، شملت قادة نواحي، وقائدي الشرطة والدرك الوطني، ومدير أمن الجيش (أقوى
ــائب رئيــس أركــان يــق أحمــد قايــد صالــح، ن ــاء علــى اقتراحــات مــن الفر جهــاز مخــابرات في البلاد) بن

ير الدفاع الوطني. الجيش، ونائب وز
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وفسرّت وزارة الـدفاع تلـك التغيـيرات علـى أنهـا تكريـس لمبـدأ التـداول علـى الوظـائف والمناصـب وفـق
معايير الجدارة والاستحقاق، وفقًا لما جاء في افتتاحية مجلة الجيش (لسان حال الجيش الجزائري)
في عددها لشهر سبتمبر، فيما أثارت وسائل إعلام محلية تساؤلات عن سبب تزامنها مع بداية العد

. التنازلي لانتخابات الرئاسة المقررة ربيع

يُتهم الجيش أيضًا بالتدخل بطريقة مباشرة وغير مباشرة ودعم مرشحي
النظام في الانتخابات

تنـد هـذه الحركـات المتتاليـة في صـفوف قيـادات الجيـش، وفقًـا لعـدد مـن المحللين، ضمـن مسـاعي
تمهيد الطريق أمام الرئيس بوتفليقة لخلافة نفسه على رأس عهدة رئاسية خامسة، أو أحد التابعين
له في حال تعثرّ عليه الترشح، حيث يسعى بوتفليقة والدائرون به إلى بعث رسائل لجهات عدّة من

بينها القيادات العسكرية نفسها لصد أي محاولات للخروج عن الصف.

ويحاول النظام الجزائري، تبييض وجهه وتنظيف الواجهة الملوثة بفساد سياسي واقتصادي، تحضيرًا
للانتخابـات الرئاسـية ، خاصـة أنـه شهـد رجـات كـبرى سـاهمت في تـدني شعـبيته لـدى مختلـف

الفئات الشعبية الجزائرية.

يــر الــوطني، الجنــاح العســكري لجبهــة يــث جيــش التحر ويعتــبر الجيــش الــوطني الشعــبي الجــزائري ور
ير الوطني، ذلك التنظيم الذي قاد حرب التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، وأجبر حكومة فرنسا التحر

على التفاوض من أجل تقرير مصير الجزائر.

ورغــم إنكــاره المتكــرر التــدخل في الحيــاة السياســية للبلاد وتقيــده بالدســتور، يُتهــم الجيــش الجــزائري
بقيـادة المشهـد السـياسي في الجـزائر والتحكـم فيه، والسـيطرة علـى الحيـاة العامـة في البلاد والتغلغـل
داخـل مؤسـسات الدولـة وسـحق إرادة الشعـب، نظـرًا لعملـه خـا حـدود وظيفته ووجـوده كعامـل

رئيسي ومرجح في أي انتخابات بالبلاد.



يسعى رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إلى خلافة بوتفليقة

يُتهــم الجيــش أيضًــا بالتــدخل بطريقــة مبــاشرة وغــير مبــاشرة ودعــم مرشحــي النظــام في الانتخابــات،
باعتباره صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في الجزائر، فحيث يميل الجيش تميل كفته وترجح وتتحقق
إرادته، وكان الجيش قد أوقف مسار الانتخابات التشريعية سنة ، تلك الانتخابات التي فازت
بهـا الجبهـة الإسلاميـة للإنقـاذ بعـد إقالـة الرئيـس الشـاذلي بـن جديـد مطلـع ، الـذي كـان عاقـد

العزم على التعايش مع الإسلاميين ولو شكلوا الأغلبية البرلمانية، وانقلب على نتائجها.

ويؤكــد هــذا الصراع الحاصــل بين أجهــزة الســلطة، أن هــذه الأجهــزة لم تتفــق بعــد علــى مرشــح بعينــه
ــة القــرار الحقيقــي في ــة، تعتــبر صاحب لرئاســة البلاد في الفــترة القادمــة، فالمنظومــة العســكرية والأمني
المحطــات الكــبرى، بمعــنى أن أي خليفــة لبوتفليقــة في العــام ، ســيكون أحــد التــابعين لهــا إن لم

يرشح بوتفليقة نفسه من جديد!

ماذا عن قايد صالح؟

يــز بوتفليقــة، غــير أن البعــض يبــدو للوهلــة الأولى، أن القــرارات الأخــيرة صــادرة عــن الرئيــس عبــد العز
يــق يــر الــدفاع، ورئيــس أركــان الجيــش الفر يقــول إنــه لا دخــل لبوتفليقــة فيهــا، وأن مصــدرها نــائب وز
أحمــد قايــد صالــح الــذي تــوحي تحركــاته اليوميــة وخطبــه المســتمرة بين الجنــود بأنــه يبحــث عــن دور

سياسي في القريب العاجل.

وتقول مصادر جزائرية، إن حملة التطهير التي عرفها الجيش، قادها قايد صالح، حيث أضحى هذا
الرجــل بمثابــة مركــز ثقــل الســياسة الجزائرية، وقــد اســتعان قايــد صالــح في ذلــك برجــال مــن جهــاز

المخابرات العسكرية الذين يتمتعون بنفوذ مهم مع توليهم النظر في الملفات القضائية الخطيرة.



ويشهــد هــرم الســلطة الجــزائري، وفقًــا لعــدد مــن المتــابعين للشــأن العــام هنــاك، حربًــا دائــرة خلــف
الكواليس بين جهاز المخابرات المعروف باسم دائرة الاستعلام والأمن بقيادة الجنرال عثمان طرطاق،
وجهاز المخابرات العسكرية الذي يشرف عليه رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني أحمد قايد صالح.

جرت العادة في الجزائر أن يتم انتخاب الرئيس بطريقة مختلفة عن المعهود

، وصل بوتفليقة، وهو في نفس الوقت، رئيس الحزب الحاكم، إلى سدة الحكم في أبريل سنة
ــات الرئاســية القادمــة ــم أعيــد انتخــابه ســنة  و، وفي رئاســيات ، وتعــد الانتخاب ث
المبرمجة في ربيع ، أبرز حدث يستأثر باهتمام ونقاشات الجزائريين ووسائل الإعلام المحلية هذه
الفترة، حيث يحيط الغموض بهوية المرشحين الذين سيتنافسون على الرئاسة والاسم الذي سيقود

الجزائر خلال الخمس سنوات القادمة.

ويعمل قايد صالح، على إقصاء المناوئين له استعدادًا للترشح لمنصب رئيس الدولة، وفقًا لما تشير إليه
مؤشرات عديدة، ويعمد صالح إلى دعم المقربين من بوتفليقة له وكذلك قبيلته، فمنذ أن تم تعيينه
رئيسًـا لقيـادة أركـان الجيـش الجـزائري تمـت ترقيـة وجـوه كثـيرة وجميعهـم مـن الغـرب مـن تلمسـان،

فيما تم استبعاد البعض وإجبار البعض الآخر على المعاش المبكر.

وسبق أن أطاح قايد صالح بأقوى رجل في البلاد سنة ، وهو الجنرال توفيق “محمد مدين” من
كـثر مـن ربـع قـرن في هـذا المنصـب، وكـان الطرفـان مـن ألـد الأعـداء منـذ العـام قيـادة المخـابرات، بعـد أ
، بعــدما تــم إبعــاد ســلفه محمد العمــاري مــن قيــادة الجيــش، إثــر اتفــاق بين مــدين والرئيــس

بوتفليقة.

أزمة البرلمان انعكاسًا لهذا الصراع

تعتبر أزمة البرلمان، انعكاسًا لهذا الصراع الحاصل بين أجهزة الحكم في الجزائر، فالمعادون لقايد صالح
يسعون للإطاحة برئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري السعيد بوحجة، وطرده من حزب جبهة

ير الوطني، رغم أنه يحظى بالاحترام نظرًا لانتمائه للمجاهدين القدامى. التحر



رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري السعيد بوحجة

يــر الــوطني، وهــو مــن مواليــد ولايــة ســكيكدة الــتي تقــع في ينتمــي بوحجــة منــذ القــدم إلى جبهــة التحر
أقصى شرق البلاد على غرار أحمد قايد صالح، ويخشى المناوئون لصالح أن يمسك بوحجة بمقاليد
يــة الســلطة ذلــك أن الدســتور الجــزائري ينــص على أن رئيــس مجلــس الأمــة يعــوض رئيــس الجمهور

مؤقتًا، في حال تعذّر على الرئيس مواصلة الحكم إلى حين الاستعداد للانتخابات الرئاسية.

جرت العادة في الجزائر أن يتم انتخاب الرئيس بطريقة مختلفة عن المعهود، حيث يتم اختيار الرئيس
الجديـد مـن طـرف المنظومـة العسـكرية والأمنيـة، قبـل أن تزكيـه الأحـزاب الكـبرى والجمعيـات المواليـة
ــا، ومثلمــا حــدث ســنة  عنــد اختيــار للســلطة، وتــشرف علــى تنظيــم حملتــه الانتخابيــة شكلي
 مــع اليمين زروال، وســنوات مــع محمد بوضيــاف، و  الشــاذلي بــن جديــد، ثــم في

يز بوتفليقة. و و، و مع عبد العز
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